
 إســطنبول - أصبحـــت تركيا عنوانا 
رئيســـيا في التقارير التـــي تتحدث عن 
انعـــدام الحريـــات وقمـــع الصحافيـــين 
والمثقفين. وكلما تراجعت شـــعبية حزب 
العدالة والتنميـــة والرئيس رجب طيب 
أردوغان أمعنت الحكومة في التضييق، 
الذي صـــار ينظر إليه الكثيرون على أنه 
”مصدر قوة“ لهم، فذلك يعني أن السلطة 

تخشاهم.
يأتـــي  الصحافيـــين،  جانـــب  إلـــى 
الأدباء والكتاب الأتراك على رأس قائمة 
المســـتهدفين. وقد حول هؤلاء الأمر إلى 
تحدّ تميل كفتـــه لصالحهم، حيث قرروا 
مواجهة القمع بالكتابـــة والمراهنة على 
ثقة الشـــعب ورغبتـــه القويـــة بالتحرّر 
مـــن ســـلطة الاســـتبداد. تحـــول الأدباء 
والكتاب إلى أصوات الأتراك المقموعين، 
يواجهون الداخل وينشرون الحقائق في 

الخارج.
الكتابة تحولت إلى ســـلاح ســـلمي 
للأدباء الأتراك للتصدي للعنف الممنهج 
الذي تمارسه الحكومة في حقّ الحريات 
وجعلـــت  التعبيـــر.  وحريـــة  العامـــة 
الكتابة رســـالتها التركيز على الدعوات 
الإنســـانية بديلا عن تلك الدعوات التي 
تســـاهم بتقســـيم المجتمـــع وزرع بذور 

الفتن والنزاعات بين مختلف أطيافه.
ويـــروي أدبـــاء أتراك لموقـــع أحوال 
تركيـــة، معاناتهم مـــع النظـــام التركي 
الـــذي يمعن في تكميم أفـــواه معارضيه 
من مختلف المجالات ومن ضمنها الأدب 
حيث ما تلبـــث أخبار ملاحقة الروائيين 
أن تهـــدأ حتى تعود إلـــى دائرة الضوء 

مرة أخرى.
المعارضون  الكتـــاب  تعرض  ولطالما 
لحكـــم أردوغـــان إلـــى تضييق واســـع 
وحملات ممنهجـــة، وكانت حجة النظام 
بالنســـبة  حساســـة  مواضيـــع  إثـــارة 
للمجتمـــع التركـــي مثل قضايـــا العنف 
الجنسي، حيث عمل النظام على تأجيج 
الشـــارع ضد هؤلاء، وفيما يزعم النظام 
رغبتـــه في الدفـــاع عن طبيعـــة مجتمع 
يبـــدو محافظا، لكـــن الحقيقـــة مغايرة 
لذلك، حيث سعى حزب العدالة والتنمية 
إلـــى تصفية حســـاباته السياســـية مع 
معارضيه من الأدباء وتشـــويه صورتهم 

أمام الرأي العام.
تجلـــى ذلك في موجة مـــن انتقادات 
شـــعبية واســـعة إضافة إلـــى الضغوط 
التي  القضائية  والملاحقات  السياســـية 
تعرضـــت لها على ســـبيل المثـــال إليف 
شفق أشـــهر روائية في تركيا والحائزة 
على عدة جوائز، وأيضا الكاتب التركي 
عبدالله شـــيفكي بمجرد إصداره لرواية 

”شقة زمرد“ عام 2013.

وفي العام الماضي، كانت شـــقة زمرد 
أحدث عمل ينضم إلى قائمة من الأعمال 
التي واجه كُتّابها وناشـــروها تداعيات 
قانونية في تركيا. لكـــن هذه المرة هناك 
اختـــلاف مهم؛ فقـــد سُـــحب الكتاب من 
السوق، وواجه شـــيفكي وناشر الكتاب 
علاءالديـــن توبجو، احتمال صدور حكم 

بالسجن بحقهما، ليس برغبة السلطات 
السياســـية وإنما بســـبب مطالب الآلاف 
الذيـــن احتجـــوا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويثير الالتفاف الشـــعبي وراء قيود 
أردوغـــان لـــلأدب والحريـــات مخـــاوف 
الأدبـــاء الأتـــراك، المصرين علـــى حقهم 
فـــي الإبداع والاختـــلاف. ويحذر خبراء 
ومؤلفون وأشـــخاص على دراية بقطاع 
النشـــر مـــن أن يؤدي هـــذا إلـــى رقابة 

متشددة على قطاع النشر في تركيا.

 الاختلاف ليس جريمة

تركيا التي باتت توصف بأنّها أكبر 
ســـجن للصحافيـــين في العالـــم، والتي 
تراجعـــت فيهـــا الحريـــات الصحافيـــة 
بشكل كبير وخطير بعد محاولة الانقلاب 
الفاشـــل منتصـــف يونيـــو 2016، والتي 
اســـتغلها الرئيـــس أردوغـــان للتنكيـــل 
بخصومه، بحســـب ما يشير معارضوه، 
تعيش منـــاخ الرعـــب والخـــوف. ويتمّ 
التضييـــق فيها علـــى أصحـــاب الرأي 
المســـتقلين بغيـــة ترويعهم وإســـكاتهم. 

ومن أبرز ضحايا النظام الأدباء.
ويلفـــت رئيـــس التحريـــر الســـابق 
لصحيفـــة جمهورييـــت التركيـــة جـــان 
دونـــدار، في مقـــال افتتاحـــي لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت، إلـــى أن أردوغـــان 
يســـتخدم فايروس كورونا لمواصلة قمع 
عشرات الآلاف من السجناء السياسيين 

في البلاد.
وقال في تعليقه على مشـــروع حزب 
العدالـــة والتنميـــة لتقـــديم قانـــون إلى 
البرلمـــان يتيـــح الإفراج عـــن 90 ألفا من 
300 ألف ســـجين فـــي تركيـــا لحمايتهم 
مـــن الفايـــروس ”ســـيبقى في الســـجن 
الكثيـــر مـــن الصحافيين والسياســـيين 
والناشـــطين والمواطنين العاديين الذين 
ســـجنوا لانتقادهـــم الحكومـــة، التهمة 
التـــي تعـــادل التواصل مـــع الجماعات 
الإرهابية، في حين ســـيتم إطلاق سراح 
الأشـــخاص المســـجونين الذين ارتكبوا 

جرائم خطيرة“.
وعلـــى الرغم من التضييق المســـلط 
علـــى المجـــال الإعلامـــي والثقافـــي في 
بلدهـــم، يرفض الأدبـــاء الأتراك الصمت 
والرضـــوخ للنظـــام. وبصـــوت واحـــد 
يؤكـــدون أن الاختـــلاف ليـــس جريمـــة، 
وأنّ حرية الرأي يجب أن تكون مقدّســـة، 
وأنـــه من غير المناســـب تحويـــل البلاد 
إلـــى محاكم تفتيـــش، والحكم على دعاة 
الحرية من الأدباء والنشـــطاء بالســـجن 

لمدد طويلة، وكأنّهم قتلة ومجرمون.
ويخاطـــب الروائـــي التركـــي أحمد 
ألتـــان المحكوم عليـــه بالإعـــدام النظام 
متحديا ”قالوا لنا: لن تنتقدونا، ورددنا 
عليهم بقولنا: سنظل ننتقدكم. نحن لسنا 

خائفـــين منكم. افعلوا بنا ما يحلوا لكم. 
سنوجه سهام نقدنا إلى صدوركم طالما 
ستســـجنوننا؟  هل  القانون.  تنتهكـــون 
رأينـــا ما حدث. هل سترســـلون بنا إلى 
هنـــاك مـــرة أخـــرى؟ لا توجد مشـــكلة، 

سنذهب مرة أخرى إلى السجن“.
هددت  الحكومية  الســـلطات  وكانت 
ألتـــان أثنـــاء الجلســـات بأنه ســـيلفظ 
أنفاسه الأخيرة داخل السجن، ولكنه ردّ 
عليهم ردا حاســـما ”لم آت هنا لأســـتمع 
إلى حكم ســـتصدرونه فـــي حقي، وإنما 
جئت لأحكم أنا عليكم. أنا على استعداد 
لأن أموت داخل السجن“ وأضاف ”وماذا 
عنكم أنتم؟ هل أنتم على استعداد أيضا 

للموت داخل السجن؟“.
كما تؤكّد الروائيـــة أصلي أردوغان 
التـــي تمّت تبرئتها مـــن قبل محكمة في 
إســـطنبول مـــن تهم ”محاولة المســـاس 
بسلامة الدولة“ و“الانتماء إلى مجموعة 
إرهابيـــة“، أنّ تركيا كنظام بدأت تشـــن 
حربـــا مفتوحـــة علـــى حقوق الإنســـان 
والأدب، والأسوأ من ذلك الضمير؛ وذلك 
من خلال إصرارها على ملاحقة الأبرياء 

مثلها.
وســـبق لأصلي المنفية في ألمانيا أن 
أبـــدت قلقهـــا على مســـتقبل بلادها في 
ظلّ حكـــم أردوغـــان، ووصفتهـــا بأنها 
أشـــبه ما تكـــون بألمانيا قبل أن يشـــتدّ 
فيهـــا حكم النازيين فـــي الأربعينات من 
القرن الماضي. وقالت إنّ ”الطريقة التي 
تســـير بها الأمور في تركيا تشبه ألمانيا 

النازية“.
وقـــد أنجز العديد من الأدباء الأتراك 
أعمالا لافتـــة من خلـــف القضبان، ومن 
هؤلاء السياســـي المعارض صلاح الدين 
دميرطـــاش، الـــذي يتحـــدّى مـــن داخل 
ســـجنه القمـــع الحكومـــي، وهـــو الذي 
اعتقـــل منـــذ أكثر مـــن ثلاث ســـنوات، 
والقيام  ويتهم بإدارة ”منظمة إرهابية“ 

و“التحريض  إرهابيـــة“  بـ“دعايـــة 
علـــى ارتـــكاب جرائـــم“، ويواجـــه 
بالتالي عقوبة الســـجن مدة تصل 

إلى 142 سنة.
ويعتبـــر دميرطاش أن الكتابة 

شـــكل من أشـــكال ”المقاومة“ 
لرتابـــة الحيـــاة في الســـجن 
وقـــال ”كل شـــيء يتـــم فعله 

وتدميـــر  الإرادة  لإضعـــاف 
شخصية الرجال“.

تاريخ من الرقابة

أعلن الروائـــي الحائز على 
جائزة نوبل أورهان باموق، أن 
الديمقراطيـــة التركية موجودة 
فقـــط فـــي صناديـــق الاقتراع، 
في حين أشـــار إلى ما أسماه 
الحالـــة السياســـية المروعـــة 

للبلاد. وقال ”إذا لم تكن متشـــائما حتى 
اليوم، فهذا أمر تحُمد عليه.. تركيا دولة 
مروّعة  السياســـية  وحالتهـــا  فظيعـــة، 

أيضا“.
صريحـــا  منتقـــدا  بامـــوق  وكان 
للحكومة التركيـــة، حيث تحدث بصوت 
عال ضد الأحكام الصادرة بحق الكتّاب 
الأتراك، وقـــال إن البلاد تتجه إلى نظام 
الإرهاب، ودعـــا الزعماء الأوروبيين إلى 
اتخـــاذ موقف أكثـــر صرامة مـــع أنقرة 

بشأن حرية التعبير.
ووجّـــه باموق الذي عـــارض موجة 
الإســـلام السياســـي، وقال عنهـــا ”لقد 
السياســـي  الإســـلام  أســـطورة  تبددت 
ورونقـــه“، انتقادات إلـــى الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، في وقت ســـابق، وقال 
”في الســـنوات الخمس أو الست الأولى 
مـــن حكمه، كان يغازل الاتحاد الأوروبي 

تجنبـــا لوقـــوع انقلاب عســـكري عليه، 
ولكنـــه بعدمـــا تمكن من الحكـــم تراجع 

اهتمامه بالديمقراطية“.
بدورهـــا أعربـــت الروائيـــة التركية 
الشـــهيرة أليف شـــفق في أكثر من مرة، 
عـــن خشـــيتها علـــى مســـتقبل بلادها، 
ســـيكون  المســـمّم  ”المنـــاخ  أن  مؤكـــدة 
ســـببا يزيد من صعوبـــة إنتاج المؤلفين 
والفنانـــين لأعمـــال أدبية وفنيـــة. هناك 
بالفعل رقابة ذاتية على نطاق واسع بين 
الأدباء بســـبب القمع السياسي. من الآن 

فصاعدا، سيكون لدينا المزيد من ذلك“.
ويلفـــت متابعـــون إلـــى أن لتركيـــا 
تاريخا طويلا من الرقابة المشـــددة على 

الصحافة والأدب وباقي الحريات.
وتشير إليزابيث نولت، وهي أستاذة 
في جامعـــة ووريك وباحثة في شـــؤون 
الرقابة على الأعمـــال الأدبية في تركيا، 
إلـــى أن فتـــرات الرقابة الشـــديدة وقمع 
حريـــة التعبير فـــي تاريـــخ تركيا كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقـــا بالقمع والقيود 
التـــي كانـــت مفروضـــة علـــى وســـائل 
الإعلام. وأردفت قائلة ”من تاريخ صدور 
قانون الصحافـــة في عام 1931 إلى فترة 
الانقلابات العســـكرية في أعـــوام 1960 
تُصاحـــب  الآن،  وحتـــى  و1980،  و1971 
التغييرات السياســـية بوجه عام رقابة 
ومحـــاولات مـــن جانب الدولة لتشـــكيل 
والهويـــة  والأخـــلاق  الثقافـــة  ملامـــح 

التركية“.
وخـــلال أول عقديـــن بعد تأســـيس 
الجمهوريـــة التركيـــة فـــي عـــام 1923، 
تمكنـــت دولة الحزب الواحد من الضغط 
علـــى الكُتّاب بشـــكل مباشـــر. وقد كان 
الكثيـــر من هـــؤلاء الكتـــاب أعضاء في 
البرلمان، وكان الشـــكل الأساســـي لنشر 
الأعمال الأدبية في صورة سلاسل تُنشر 
في الصحف. وبعد انطلاق نظام التعدد 
الحزبـــي فـــي عـــام 1945، صـــار حظر 
والغرامات  والمحاكمـــات  الكتب 
أساسية  سمة  والضرائب 
علـــى  للرقابـــة 
الأعمـــال 
وفقا  الأدبيـــة، 
لما ذكرته 
وجرت  نولـــت. 
محاكمـــة مبكرة مرتبطة بالرقابة عام 
1939 بعـــد حظر الســـلطات لترجمة 
”أفروديتي:  لروايـــة  بيـــدر  نُصحـــي 
للكاتب بيير لويس،  الأعراف القديمة“ 
والتـــي تعـــود إلـــى عـــام 1896. وقد 
مثُل مـــن قاموا على نشـــر الترجمة 
وطباعتهـــا للمحاكمـــة قبـــل أن يتم 
الإفـــراج عنهـــم فـــي أعقـــاب معركة 
قانونية طويلة حظيت بتغطية كبيرة 

وأثارت غضب الجماهير.
لكـــن فـــي ذلـــك الوقـــت، قوبلـــت 
اتهامـــات الفحـــش والإخـــلال بالآداب 

العامة التي وجهتها السلطات بمعارضة 
من قطاعات عريضة من المجتمع التركي.

وقالـــت نولت إنه ”على عكس ’شـــقة 
زمـــرد“، حيـــث هناك ضغط شـــعبي من 
لإجـــراء  السياســـية  الأطيـــاف  جميـــع 
تحقيق، كان هناك اصطفاف شعبي وراء 
غالبية المفكرين -بما في ذلك بيامي صفا 
المحافـــظ، ونجيب فاضـــل قيصاكورك- 
للدفاع عن الجدارة الأدبية لتلك الترجمة، 
الأعـــراف  ”أفروديتـــي:  بـــأن  دافعـــين 
القديمة“ من روائع الأدب العالمي. من ثم 
فقد حظيت محاكمـــة أفروديتي باهتمام 
كبير من الجماهير إلى درجة أن التغطية 
الإعلامية لها فاقت أخبار اندلاع الحرب 
العالميـــة الثانية، وصار الكتاب ســـريعا 

من بين الأكثر مبيعا.
وفي إحدى القضايا الأخرى الشهيرة 
في عـــام 1986، حظـــرت محكمـــة رواية 
(مدار الجدي) للكاتب هنري ميلر مدّعية 
إثارتها للشـــهوات الجنسية بين الناس. 
سُـــمح بنشر الكتاب في ما بعد مع حذف 
الأجـــزاء المخالفة لـــلآداب العامة. وفي 
تحرك عصيـــان مدني جديد مـــن نوعه، 
نفّـــذ الناشـــرون قـــرار المحكمـــة، لكنهم 
نشـــروا في نهاية الكتـــاب أيضا القرار 
الـــذي تضمن الفقـــرات التـــي خضعت

 للرقابة.
هـــذه  أن  المتابعـــون  ويســـتنتج 
الممارســـات تتجـــدد اليـــوم فـــي تركيا 
بنفـــس الأدوات، حيـــث تلجـــأ حكومـــة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى تطبيق 
الـــذي  الأدب  علـــى  ذاتهـــا  التكتيـــكات 
تستخدمه للسيطرة على وسائل الإعلام، 
بما فـــي ذلك الغرامات المالية والســـجن 
والتعريف الفضفـــاض للمخالفات التي 
تدخل في نطاق جرائم الإرهاب، وحشـــد 
القطاع تحت لواء كيانات رسمية موالية 
للحكومـــة، وعلى الرغم مـــن القمع الذي 
يكبل طريق الأدباء الأتراك تبقى الكتابة 

وسيلتهم السلمية الوحيدة.

حريات 

سة ومن غير 
ّ

حرية الرأي مقد

المناسب الحكم على دعاة 

الحرية من الأدباء والنشطاء 

بالسجن لمدد طويلة 

هم قتلة ومجرمون
ّ
وكأن

النظام التركي يخنق معارضيه

كيف يواجه الأدباء الأتراك قمع الحكومة
المثقفون يقاومون النظام لرفض تحويل البلاد إلى محاكم تفتيش

يصر النظام التركي برئاســــــة رجب 
ــــــى تضييق مناخ  ــــــب أردوغان عل طي
ــــــات وتكميم أفــــــواه معارضيه  الحري
سواء كانوا صحافيين أو محامين أو 
ــــــا وروائيين، ويعاني أدباء  حتى كتاب
تركيا من عنف وقمع ممنهج مستمر 
التي  ــــــع  المواضي حساســــــية  بحجة 
ــــــى الرغم من القيود  يتناولونها، وعل
ــــــل طريقهم لم يستســــــلم  ــــــي تكب الت
ــــــاء، وتبقــــــى الكتابة ســــــلاحهم  الأدب
الوحيد لمواجهة نظام قمعي ســــــواء 

كانوا داخل السجون أو خارجها.

الأربعاء 2020/04/15
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الطريقة التي  إن
تركيا تشبه ألمانيا 

 من الأدباء الأتراك 
ـف القضبان، ومن 
ارض صلاح الدين 
تحـــدّى مـــن داخل 
ومـــي، وهـــو الذي 
ــن ثلاث ســـنوات، 
والقيام  ة إرهابية“

و“التحريض 
ـم“، ويواجـــه 
جن مدة تصل 

ش أن الكتابة 
لمقاومة“ 
لســـجن 
ـــم فعله 

وتدميـــر 

لحائز على 
باموق، أن 
ة موجودة 
ق الاقتراع، 
ما أسماه 
المروعـــة 

. التركية
وخـــلال أول عقديـــن
الجمهوريـــة التركيـــة فـــ
تمكنـــت دولة الحزب الواح
علـــى الكُتّاب بشـــكل مبا
ب

الكثيـــر من هـــؤلاء الكتـــ
البرلمان، وكان الشـــكل الأ
صورة الأعمال الأدبية في
الصحف. وبعد انطلاق في
5الحزبـــي فـــي عـــام 945
والمحاكمـــا الكتب 
والضرائب
لل

ن
محاكمـــة مبكرة مرتبط
الســ 1939 بعـــد حظر
لروايــ بيـــدر  نُصحـــي 

ر ب

للكاتب الأعراف القديمة“
والتـــي تعـــود إلـــى ع
مثُل مـــن قاموا على ن
ى إ و ي و

وطباعتهـــا للمحاكمـــ
الإفـــراج عنهـــم فـــي
قانونية طويلة حظيت
وأثارت غضب الجماهي
لكـــن فـــي ذلـــك الو
اتهامـــات الفحـــش والإخ

وكأنهم قتلة ومجرمون

تركيا كنظام بدأت 

تشن حربا مفتوحة على 

حقوق الإنسان والأدب

أصلي أردوغان

سنوجه سهام نقدنا 

إلى صدوركم طالما 

تنتهكون القانون

أحمد ألتان

أردوغان يستخدم 

كورونا لقمع الآلاف من 

السجناء السياسيين

جان دوندار

الاهتمام بالديمقراطية 

تراجع والبلاد تتجه إلى 

نظام الإرهاب

أورهان باموق

الكتابة شكل من 

أشكال «المقاومة» 

في السجن

صلاح الدين دميرطاش

المناخ المسمم يزيد من 

صعوبة إنتاج المؤلفين 

لأعمال أدبية

أليف شفق
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